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 الرسول النبي الأمي

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

مِن أسوأ الشُّبهاتِ التي حاولتِ النَّيلَ من سيِّدنا النَّبيِّ محمَّد )ص( زعمُ البعضِ أنَّهُ كانَ أمِّيًّا 

جاهلًا لا يَعرِفُ القراءةَ والكتابةَ!

ُُ الممُرَََََّفي في رساِلِهِ   تقادُهُ في حين سُئِل عمَّا يَجبُ اع ممَّا وردَ في هذا الأمرِ ما ذَكَرَهُ الشََّّري

ُ اََََِّّّّنُ الكتابةَ وكراءةَ الكتبِ أو لا  كِجااَ: )كِلا الأمرَينِ    سََََّّّّيَِّّدنا النَّبيِّ محمَّد )ص(: هل كان يُ

ُُ محمَّد بن اسان الطووسُُّّ الذ  كا:: )كولههم: ننَّه   مُُتَمَلٌ من دونِ القَطمعِ بِحَدِهِما(! وكذلكَ الشََّّي

نَ عالِمًا باَََّّّاِرِ الممَعلوماتِ وبالبَيبِلا كلا هَََُّّّبهَةَ في بُطلانِهِم لأنَّ مِن الممَعلوِ  أنَّ  يعَ  يجبُ أن يكو

ُُ الممُييدُ القاِلُ في الاَِّّياِ  نياَِّهِ: )ليمَ من هراِ الأنبياءِ     ذلكَ لا ََعَلوقَ له ببااِ الدِّينِ(! كذلك الشََّّي

 في باطنِ كلِّ ظاهرٍم وكد كان نَبيُّنا محمَّد أكَََََّّّّلَ النَّبيِّيَن وأعلمَأن يُُيطوا بكلِّ علمٍم ولا أن يَقِيهوا عل

الممُرسَليَن أمِّيًّا بنَصِّ التَّنزيلِم وكان يَاُِ: عن الأخبارِ ويَخيَفي عليهِ منها ما لم يَِتِ به نليهِ صادٌ  من 

ُُ الممُييدُ من أنَّ الإماَ  لاالنَّاس(! كذلك من الممُتِخِّرينَ محاََّّن الأمين بقوله: )أمَّا ما ذكرَهُ الشَََّّّ  يعلمُ ي

 يعَ ما يكونُ نلاَّ في الأحكاِ م كهو اسقُّ الذ  لا هَََُّّّبهَةَ كيهم وكذلكَ النَّبيُّم نذ لم يَد:َّ علفي ذلك 

اِ  عند كدَليلٌ من عَقلٍ ولا نَقلٍم وننَّما كاَ  الدَّليلُ علفي عَدَِ  جَوَازِ جَه لِ النَّبيِّ أو الإماِ  هيئًا من الأح

حاجةِ العبادِ نليهِم ولا يجبُ أن يَع لَمَ النَّبيُّ الأحكاَ  كلَّها كبلَ اساجةِ نليها(!

أ ُّ نجُافٍ وأيَّةه هََّّبهاتٍ أ عَ عليها هءلاء بيَه مِهم القاصََّّرِ لِةََِّّيَةِ الأمُِِّّّ الواردةِ في كوله   

ِِ نِلَ  ضِ لا نِلَهَ نِلاَّ هُوَ ي كهم  جَمِيعًا الَّذِ  لَهُ مُلمكه الاَّمَاوَاتِ وَالَأر َعالى: )كهل  يَا أَيُّهَا النَّاسُ نِنُِّّ رَسَُّوُ: ا

ِِ وَكَلِمَاَِهِ وَاََّبِعُوهُ لَ   ِِ وَرَسََََُّّّّولِهِ النَّبُِِّّ الأهمُِِّّّ الَّذِ  يُء مِنُ بِا ُ يُِّ وَيُمِيَّتُ كََِّمِنُوام بِا عَلَّكهم  ََه تَدُونَ(م يُ

و رَاةِ وَالِإن جِيلِ نَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُوَ: النَّبَُِّّ الأهمَُِّّّ الَّذِ  يَجِدُونَهُ مَكمتُوبًا عِندَهُم  كُِّ التَّوكوله سبُانه: )الَّذِي

َُرُِّ  عَلَي هِمُ المخَبَِِِثَ وَ ُِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُ مِمُرُهُم بِالممَع رُوفِ وَيَن هَاهُم  عَنِ الممُنكَرِ وَيُ ََعُ عَيَ ن هُم  نِص رَهُم  يَ

نزَِ: مَعَهُ أهو لَئِكَ هُمُ وَالَأغملَاَ: الَّتُِّ كَانَت  عَلَي هِم  كَالَّذِينَ آمَنُوام بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَةَََََّّّّرُوهُ وَاََّبَعُوام النُّورَ الَّذَِ  أه

ُُونَ(  الممُيملِ
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ن ةِ أن يِمرَ بالممَعروفِ وَيَنهَفي عهل لِجَاهِلٍ لا يَعرِفُ القراءةَ والكتابةَ وأصََََّّّّوَ: النَُّوِ والبلاغ

َُرَِّ  اسراَ   وهَّل حَضَّ جَّاهَّلٌ علفي وجَّهِ الأرضِ أَباعَهُ علفي طلبِ العلمِ       الممُنكَرِ ويَُُِّلَّ اسلاَ: ويُ

والممَعركةِ في الوكتِ الذ  حَضَّ سََّّيِّدنا رسََّّو: اِ محمَّد )ص( بقولهِ: )طلبُ العلمِ كريَََّّةك علفي كلِّ   

َُ ااهلٍ لا يَعرفُ أصوَ: الكلاِ  أن يَقرأ  ماَّلمٍ وماَّلمةٍ(م    وكوله: )اطلبوا العلمَ ولو في الةَِّّين(  وكي

 َُ ُ نِ المقَو ِ:(  وكي القرآنَ من دونِ سنٍ كيََّّهم وكََّّد نَبَََّّّهَ َعََّّالى علفي هءلاء بقولََّّه: )وَلَتَع رِكَنَّهُم  كُِّ لَ

م عِهِ حَيَظَةه القرآنِ وكهتَّااُ الوحُّ الذينَ أمرَهم بِجَااهلٍ لا يعرفُ القراءةَ والكتابةَ أن يدكِّقَ ما يَج مَعُهُ 

وحِيمظِهِ 

نحن نتَةَََّّدَّل للجُهَّاِ: الذينَ يُاََِّّيئونَ للنَّبيِّ الأعظمِ محمَّد )ص(م ونو ََُِّّّ  أنَّ صََِّّيَةَ الأمُِِّّّ لا 

الانتماءِ الممُمَاثَََََََّّّّّّلَةِ وََعني ااهلَ بالقراءةِ والكتابةِ عَدَا عن الإحاطةِ بعِلممِ كلِّ هََُّّّءٍم بل هُّ صََّّيةه  

 م الاجتماعُِّّ للقوِ  الأمِّيِّيَن الذينَ أهرسِلَ لهم بدليلِ كوله َعالى: )هُوَ الَّذِ  بَعَثَ كُِّ الأهمِّيِّيَن رَسُولًا مِّن هُ

ُِكممَةَ وَنِن كَانُوا مِن لُ لَيُِّ  ََََّّّلاٍ: مُّبِيٍن(م ومِن  غِ  كَب  يَت لهو عَلَي هِم  آيَاَِهِ وَيُزَكِّيهِم  وَيُعَلِّمُهُمُ المكِتَااَ وَالم

الممَعقوِ: أن أهَّلَ مكََّّةَ كَّانوا  يعًَّا لا يعركونَ القراءةَ والكتَّابَّةَم بل ننَّهم لهقِّبُوا بالأمِّيِّيَن لأنَّهم أهلُ       

 مَكُُِّّّ الانتماءِم وهو هُمكَّةَم ومكَّةه أ ُّ القرلم كلهقِّبُوا بالأمِّيِّين ناَّبةً لذلكم وكانت صِيَتُهُ الأمَُِّّّ  أ  أنَّ 

الَّذ  أ َّ البشََََّّّّرَ  يعًَّا كما أَمَّت  مَكَّةه الأماكنَ  يعًام والتي كانت َُدعفي بالقهرَلم وكد جَاءَ ليُنذِرَ   

نًا آالأمِّيِّيَن في أ ِّ القرل ثمَّ يَنشََُّّرَ رسََّّالةَ الإسََّّلاِ  في بقاضِ الأرضِ لقوله َعالى: )وَكَذَلِكَ أَو حَي نَا نِلَي كَ كهر 

 عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أه َّ المقهرَل وَمَن  حَو لَهَا(لا

 

 الإطالة واِ أعلم نكتيُّ لعد 

 الباحث الديني الدكتور أحمد أديب أحمد


